
الحكومـــة  رئيـــس  حـــرّك   - تونــس   
التونســـية يوسف الشـــاهد ملف الجهاز 
الســـري لحركة النهضة فـــي خطوة بدت 
وكأنهـــا ردّ على عدم دعـــم الحركة له في 
الانتخابات الرئاسية واختيارها لمرشح 
مـــن داخلهـــا، وذلك بســـبب تغاضيه عن 
الملف خلال الأشهر الماضية، رغم الجدل 
الذي أثاره والتحرّكات السياســـية التي 
أعقبتـــه والتـــي دعمها الرئيـــس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
وداهمت قوات الأمن مســـاء الثلاثاء 
وصباح الأربعاء منزل القيادي في حركة 
النهضـــة عبدالعزيز الدغســـني بحســـب 
ما نشـــر القيـــادي في الحركـــة نورالدين 

البحيري على صفحته بموقع فيسبوك.
وقال البحيري ”ما حصل الثلاثاء من 
ترويع لعائلة الأخ عبدالعزيز الدغســـني 
رئيـــس مجلـــس الشـــورى الجهـــوي في 
بـــن عـــروس، ومحاولـــة الدخـــول إلـــى 
محلّ ســـكنى العائلة فـــي غيابها وتكرار 
المحاولـــة صبيحـــة الأربعـــاء من طرف 
إحدى الفرق الأمنية دون سابق إعلام ولا 
إذن قضائي، وفِي غياب أيّ مبرّر أو سند 
أمـــر مرفـــوض قانونا وأخلاقـــا واعتداء 
مشـــبوه لا مبرّر له يحتاج لتوضيح ورد 

اعتبار في أقرب وقت“.

وعلّق الناشـــط السياسي والإعلامي 
برهـــان بســـيس علـــى الحادثـــة بالقول 
”المداهمـــة ”تطـــور لافـــت فـــي التعاطي 
الرســـمي مـــع ما يعـــرف بملـــف الجهاز 
الســـري“، معتبرا أن ”الدلالات والتوقيت 
يؤشـــران لمرحلة من المتغيّرات النوعية 
فـــي المشـــهد والتحالفـــات علـــى ضوء 

حسابات الاستحقاق الانتخابي“.
ولـــم تحـــرّك الحكومة ســـاكنا طيلة 
الفتـــرة الماضيـــة رغـــم الصدمـــة التي 

أثارتهـــا هيئـــة الدفاع عـــن المعارضين 
شـــكري بلعيد ومحمـــد البراهمي اللذين 

جرى اغتيالهما سنة 2013.
وســـبق للرئيس الراحل الباجي قائد 
السبســـي أن أعلـــن في مـــارس الماضي 
انشـــغاله بمتابعـــة القضيـــة، وذلك عقب 
زيـــارة وفد برلماني له فـــي قصر قرطاج 
لاطّلاعه على تفاصيل شكاية تقدّموا بها 

في الغرض.
وكان 43 عضوا بمجلس نواب الشعب 
(البرلمان)، قاموا فـــي 6 مارس الماضي 
بإيداع شـــكوى بمكتب الضبط بالمحكمة 
الابتدائية بالعاصمة، ضد 6 من القيادات 
الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة، 
وفـــق ما صرّح بـــه حينئذ الأميـــن العام 
لحزب الوطنييـــن الديمقراطيين الموحد 

زياد لخضر.
وأوضـــح أنّ ”الشـــخصين المعنيين 
من حركـــة النهضة هما رضـــا الباروني 
وعبدالعزيـــز الدغســـني، اللذيـــن وردت 
أسماؤهما في قضية الجهاز السري التي 
أثارتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري 
بلعيـــد ومحمـــد البراهمـــي“، مضيفا أنّ 
النواب الذين تقدّموا بالشـــكاية ينتمون 
إلى كتل الجبهة الشـــعبية والولاء للوطن 

ونداء تونس وحركة مشروع تونس.
وكانـــت إيمـــان قـــزارة عضـــو هيئة 
الدفاع عـــن بلعيـــد والبراهمي كشـــفت 
قبل ذلـــك أن العديد من الوثائق المخبأة 
بالغرفـــة الســـوداء كانـــت تقـــرأ وتتلف 
بالحـــرق، وقـــد تمّت ســـرقة آلـــة الحرق 
”حمايـــة لعبدالعزيـــز الدغســـني الـــذي 
الغنوشـــي رئيس  تربطه علاقة براشـــد 

حزب حركة النهضة“.
محمـــد  المعـــارض  أرملـــة  وقالـــت 
عواينيـــة إنّ ”مداهمة  البراهمي مباركة 
منزل عبدالعزيز الدغســـني أحد قيادات 
التنظيـــم الســـري للإخوان المســـلمين 
بتونـــس هي حركـــة بهلوانيـــة لا معنى 
لها ســـوى اســـتفزاز منافس الشاهد في 
الرئاســـية“، في إشـــارة إلـــى عبدالفتاح 
مـــورو مرشـــح حركـــة النهضـــة. ولـــم 
يعلن الشـــاهد ترشـــحه بعد للانتخابات 

إجراؤهـــا منتصف  الرئاســـية المزمـــع 
ســـبتمبر القادم، لكن قيـــادات من حزبه 

”تحيا تونس“ أكدوا نيته للترشح.
وتســـاءلت عواينية ”منـــذ متى اهتم 
يوسف الشاهد بكشـــف العصابات التي 
نفّـــذت الاغتيـــالات السياســـية بالبلاد؟ 
ومنذ متى اهتم يوسف الشاهد بالكشف 
عـــن شـــبكات التســـفير إلى ســـوريا أو 
بالتنســـيق الأمني مع الدولة الســـورية 

حفاظا على الأمن الوطني؟ّ“.
وتابعـــت ”لذلك نحـــن لا تعنينا هذه 
البهلوانيـــات، فحقيقة التنظيم الســـري 
والاغتيالات وشـــبكات التســـفير أدلّتها 
على قارعة الطريق، الحقيقة تحتاج فقط 
لرجال وطنيين“. ويتهم يوســـف الشاهد 

بالتحالف مع حركـــة النهضة منذ مطلع 
العام الماضي عندمـــا تصاعدت دعوات 
من عـــدة أحزاب ومنظمـــات، ومن بينها 
حـــزب نـــداء تونس الـــذي كان الشـــاهد 

ينتمي إليه، بضرورة إقالة الحكومة.
ووقفت حركـــة النهضة في وجه تلك 
الدعـــوات ومنعت إقالة حكومة الشـــاهد 
الـــذي قـــام في مـــا بعـــد بتشـــكيل كتلة 
برلمانيـــة داعمة لـــه يتكـــون أغلبها من 
منشـــقين من حـــزب نداء تونـــس أطلق 
عليهـــا كتلة الائتلاف الوطنـــي، وهو ما 
منع إســـقاط الحكومة من داخل البرلمان 
بالتحالـــف مـــع كتلـــة حركـــة النهضة. 
ونجحـــت حكومة الشـــاهد في ســـبتمبر 
الماضي في نيل ثقة البرلمان من جديد.

ومنذ ذلك الوقـــت تزايد الحديث عن 
تحالـــف بيـــن يوســـف الشـــاهد وحركة 
النهضة خاصة بعدما أعلن الباجي قائد 
السبسي فك التوافق مع الحركة. وذهب 
بعض المحللين إلى أن الشـــاهد سيكون 
مرشـــح الحركة في الانتخابات الرئاسية 
القادمـــة باعتباره بـــات الحليف الجديد 
لها، مســـتندين في ذلك على الســـماح له 
بالبقـــاء علـــى رأس الحكومـــة رغم عدم 
تعهده بعدم الترشـــح للانتخابات، وهو 
ما يفتح له الأبواب لاســـتغلال مؤسسات 

الدولة في حملته الانتخابية.
وتزايدت حدّة تلـــك التوقعات عندما 
قـــام الشـــاهد والمحيطون به بتشـــكيل 
حـــزب ”تحيا تونس“ الـــذي قال كثيرون 

إنه أعدّ ليكـــون بديلا لحركة نداء تونس 
فـــي إطار سياســـة التوافـــق التي دأبت 
النهضة علـــى توخّيها منذ وصولها إلى 

السلطة نهاية العام 2011.
لكـــن ترشـــيح الحركـــة لمرشـــح من 
داخلها يشـــير إلى تراجـــع النهضة عن 
تحالفها مع الشـــاهد، وهـــو ما يبدو أنه 
أثـــار غضبه ما دفعـــه لاســـتفزازها عن 
طريق ملف الجهاز الســـري الذي سيؤثر 
تحريكـــه بشـــكل أو بآخر علـــى حظوظ 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  النهضـــة 
الخناق  ويضيّـــق  المقبلة  والتشـــريعية 
عليها، ما من شأنه مفاقمة أزماتها ولعلّ 
أبرزها الخلافات الداخلية التي توشـــك 

أن تعصف بها.

 الجزائــر - عكـــس التصريـــح الأخيـــر 
لرئيـــس الأركان الجزائري الجنرال أحمد 
قايد صالح، حالـــة القلق التي تخيّم على 
مراكز القرار بشـــأن ترتيب الوضع بشكل 
يســـمح بتنظيـــم انتخابات رئاســـية في 
القريب العاجل، وعدم اطمئنان الســـلطة 
على فرص تجديد النظام بوجوه وآليات 
جديدة، في ظل الشكوك التي تعمّ الشارع 
الجزائـــري حـــول نوايا تســـريع الموعد 
الانتخابي على حساب الحلول والمطالب 

والمرفوعة.
وجدّد قايـــد صالح الخميـــس تأكيد 
المؤسســـة العســـكرية علـــى تصوّرهـــا 
المعلن في المدة الأخيرة، حول مباشـــرة 
الحـــوار السياســـي، وحصـــره في ملف 
والاستمرار  فقط،  الرئاســـية  الانتخابات 
في الحرب المفتوحة على ما أسماه خلال 
زيارته للناحية العسكرية الأولى بالبليدة 
(قـــرب العاصمة)، بـ“أفراد العصابة“، في 

إشـــارة إلى رموز نظام الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة.

وشدّد في تصريحه على أن ”المخرج 
الدستوري هو الســـبيل الوحيد من أجل 
الحفاظ على اســـتقرار وتماسك البلاد“، 
فـــي تلميح منه لقطـــع الطريق على دعاة 
المرحلـــة الانتقالية في الحراك الشـــعبي 

والمعارضة السياسية.
ويرى الخبير الدستوري عامر رخيلة، 
بـــأن ســـلطة الأمـــر الواقع هـــي أول من 
يخترق الدستور، وأن التمديد لعبدالقادر 
بن صالح، علـــى رأس الدولة دون تحديد 
موعـــد جديـــد للانتخابـــات يمثّـــل خرقا 
صريحا، وأن القرارات المتخذة باســـمه 
في تعيين وتنحية المسؤولين الكبار في 
الدولـــة وحتى في الحكومـــة، هو اعتداء 
على صلاحيات رئيس الجمهورية وليس 

من حق رئيس الدولة اتخاذها.
وأكد أن ”المؤسسة العسكرية ليست 
لها طموحات سياسية، وحرصها الوحيد 
هو مصلحة البـــلاد“، وهو ما يتنافى مع 
وظيفـــة وصلاحيات قائـــد أركان الجيش 
ونائـــب وزير الدفـــاع الوطني، بحســـب 

معارضين سياســـيين، علـــى غرار رئيس 
الحـــزب الديمقراطـــي الاجتماعـــي كريم 
طابـــو، الذي لم يتوان فـــي انتقاد تصدّر 
الجنرال قايد صالح، للواجهة السياسية، 
واســـتغلال نفوذه لتوجيـــه الأحداث في 

سياق خدمة أغراض لم تعُد خافية.
ويبـــدو أن قيـــادة الجيـــش منزعجة 
من تصعيد الاحتجاجات السياســـية في 
الأســـابيع الأخيرة، لاســـيما الشـــعارات 
ومجموعـــة  صالـــح  لقايـــد  المناوئـــة 
الجنـــرالات المحيطة به، فضلا عن ظهور 
دعوات إلى مباشـــرة عصيان مدنيّ مطلع 
الدخـــول الاجتماعـــي القـــادم، وهـــو ما 
تجلّى في وصفه لهـــؤلاء بـ“المجموعات 
الصغيـــرة المرتبطـــة بدوائـــر العصابة 

تسعى إلى المغامرة بمستقبل البلاد“.
وأكـــدت التصريحات الأخيرة لرئيس 
لجنة الحوار والوســـاطة كريـــم يونس، 
علـــى أن طريق أجندة الجيـــش لن يكون 
مفروشـــا بالســـجاد الأحمر، بعدما ربط 
اســـتمراره فـــي المهمة، بمـــدى تجاوب 
الســـلطة مع مطالب التهدئة التي رفعتها 
اللجنة لرئيس الدولـــة المؤقت، وتنحية 
حكومة تصريف الأعمال، وبأنه لن يكون 

”عميلا للمؤسسة العسكرية“.
وكيـــل  التمـــاس  يونـــس  ووصـــف 
الجمهوريـــة في محكمة عنابـــة بتطبيق 
عقوبة عشـــر ســـنوات ســـجن نافذة في 
حـــق أحـــد ناشـــطي الحـــراك الشـــعبي 
بـ“المســـخرة“، ووجّه انتقادات شـــديدة 
لمن أسماهم بـ“المتشددين في مؤسسات 
الدولـــة، في الحين الـــذي يتطلب الوضع 
الداخلـــي للبلاد تدابيـــر لتهدئة النفوس 

ومد جسور الثقة“.
وقضـــت محكمـــة عنابـــة الخميـــس 
ببـــراءة الشـــاب نذيـــر فتيســـي، الـــذي 
التمســـت فـــي حقـــه عقوبة 10 ســـنوات 
ســـجن، وأمـــرت القاضي بإعـــادة جميع 
الأغـــراض لصاحبهـــا، بما فيهـــا رايتان 
كان يحملهمـــا المحتج عند توقيفة، وهو 
أثار ارتياح المحامي زرقين كسيلة، الذي 

عبّر عـــن أمنيته أن يشـــمل الحكم جميع 
الموقوفين بتهم رفـــع الراية الأمازيغية، 

واعتبره خطوة في الطريق الصحيح.
وتحوّل قايد صالـــح، إلى المرفوض 
الأول من طرف المحتجين في المسيرات 
الشـــعبية خلال الأســـابيع الأخيرة، بعد 
الرمـــوز التـــي طالـــب الشـــارع برحيلها 
لتحقيـــق التغييـــر الشـــامل فـــي البلاد، 
على رأســـهم الرئيس بـــن صالح ورئيس 
الحكومة نورالدين بدوي، مما يوحي إلى 
أن مواقفـــه وتصوراتـــه صنّفته في خانة 
المنبـــوذ، بعدمـــا كان يحظـــى بنوع من 

القبول في الأشهر الأولى للحراك.

ويجزم ناشـــطون أن قيـــادة الجيش 
الحالية اســـتغلت فرصة الهبة الشعبية، 
لتصفية حساباتها مع الأجنحة المناوئة 
لها، وهي الآن بصـــدد العمل على التفرّد 
بالمشهد السلطوي في البلاد، وتأكد ذلك 
في التسريب المنسوب لقايد صالح، لما 
اعترف بضغـــط الجيش علـــى بوتفليقة 
من أجـــل التنحي، ونفى أن يكون للحراك 

الشعبي دور في المسألة.
كريم  السياســـي  الناشـــط  واختصر 
طابـــو، الوضع في ”كـــون الجزائر عرفت 
رحيـــل عصابة وقدوم عصابـــة أخرى، لا 
يهمها صوت الشـــارع، ومستعدة للقيام 
بأي شيء للانقضاض على السلطة، وهي 
فرصة لا يجب أن تتحقق، لأن الجزائريين 
أمام منعرج حاســـم، إما النضال من أجل 
الحرية والدولة الجديدة وإما العودة إلى 

حكم عسكري“.

الجمعة 42019/08/09
السنة 42 العدد 11433 أخبار

اختار رئيس الحكومة التونســــــية يوسف الشــــــاهد الرد على الخطوة التي 
اتخذتها حركة النهضة بترشيح شخصية من داخلها للانتخابات الرئاسية 
بتحريك ملف الجهاز الأمني الســــــري، وهو ما ستكون له نتائج وخيمة إذا 

استمر على حظوظ الحركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يوسف الشاهد يحرك ملف الجهاز السري لحركة النهضة

م طريق انفراد الجيش الجزائري بالسلطة
ّ
مقاومة الشارع تلغ

الأمن التونسي يداهم منزل قيادي في الحركة

المداهمة تطور لافت 
في التعاطي الرسمي 

مع ملف الجهاز السري

برهان بسيس

ا

الشاهد يستفز النهضة

إصرار يربك الجيش

 نواكشوط - يترقب الشارع الموريتاني 
الإعـــلان عـــن أول تشـــكيلة حكوميـــة في 
عهـــد الرئيـــس الجديد محمد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي الذي انتُخب رئيســـا للبلاد في 
الجولـــة الأولى من الانتخابات الرئاســـية 
التي جرت في الـ22 والعشـــرين من شـــهر 

يونيو 2019.
وبعد 5 أيام من تســــلم الرئيس محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني للســــلطة من خلفه 
محمــــد ولد عبدالعزيز، فــــي حفل تنصيب 
أقيم فاتح في أغســــطس الجاري، حضره 
نحو خمســــة آلاف مدعو بينهم 11 رئيس 
دولة أفريقية، ينظــــرُ الموريتانيون بكثير 
مــــن التفاؤل إلــــى وعود الرئيــــس الجديد 
التي قدمها في برنامجه الانتخابي والتي 

لقيت صدى كبيرا لدى الموريتانيين.
ويُعتبــــر الفقر فــــي موريتانيــــا تركة 
ثقيلة، اعتــــرف بها الرئيــــس الموريتاني 
الجديد في خطاب حفل التنصيب، معتبرا 
أن أولى أولوياته تتمثل في إحداث تحول 
حقيقي لدى حياة الموريتانيين من خلال 
ســــن إصلاحــــات وبرامــــج اقتصادية من 
شــــأنها أن تحدّ من الفقر في البلاد، حيث 
وصل نســــبة الأســــر الفقيرة وفق تقارير 

حكومية إلى 31 بالمئة مطلع العام 2019.
وحسب تقارير البنك الدولي، فإنه رغم 
الخطط الحكومية السابقة لمكافحة الفقر 
عن طريق اســــتراتيجية النمو المتسارع 
والرفاه المشترك 2016/ 2030، إلا أن نسبة 

الفقر تزداد يوما بعد يوم في موريتانيا.
وتعهــــد الرئيــــس الموريتانــــي بخلق 
قطيعــــة مع الماضــــي عن طريــــق إحداث 
عشــــرات الآلاف من فــــرص العمل لصالح 
الشــــباب الموريتاني، خاصــــة وأن البلاد 
على أعتاب اكتشافات ضخمة من الغاز قد 

أعلن عنها في نهاية العام 2018.

ويرى بعــــض المراقبين أن موريتانيا 
وبحكــــم موقعهــــا الجغرافــــي المطل على 
منطقة جنوب الصحــــراء تبرز باعتبارها 
بلــــدا تهــــدده الأخطار الإرهابيــــة، إذ يثير 
تقاطــــع مجموعة من العوامل المشــــتركة 
في منطقــــة الســــاحل ”تحديــــا جوهريا“ 
ينضاف إلــــى تحديات الرئيــــس الجديد، 
وإن كانــــت خلفيته أمنيــــة بامتياز، حيث 
شغل ســــابقا منصب وزير الدفاع ورئيس 
المخابرات، وحققت موريتانيا إبان توليه 
تلك المســــؤوليات نجاحات أمنية باهرة، 
وهو ما يعني أن ملفات الأمن ستكون على 

رأس أولوياته.
الموريتانــــي  الرئيــــس  ويُعــــرف 
الجديد بعدائه الشــــديد لجماعة الإخوان 
المســــلمين، وكانت له اليد الطولى خلال 
الفترة السابقة في تجفيف منابع التنظيم 
في البلاد، ممثلا في حزب التجمع الوطني 
للإصــــلاح والتنميــــة ومنظماتــــه الفرعية 

المدعومة من قطر وتركيا.
ويُحسب لولد الغزواني وقوفه الحازم 
ضــــد الجماعة التي أعلن عــــدد من قادتها 
براءتهم من فكــــر الإخوان خلال لقائهم به 
إبان إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، 
بعــــض  كان  وإن   ،2019 مــــارس  مطلــــع 
المراقبين يعتبــــرون الرئيس الموريتاني 
الجديد قد نجــــح في هذا الملف حتى قبل 
تســــلمه الســــلطة من خلال توجيه ضربة 
للإخوان المســــلمين الذيــــن أعلن عدد من 
قادتهــــم التخلي عن فكر التنظيم ووصفوا 
التديــــن  بممارســــي  الســــابقين  رفاقهــــم 

المغشوش بحثا عن مكاسب دنيوية.
كمــــا يَنتظــــر الرئيــــس الجديــــد ملف 
شائك طالما أرق الموريتانيين، وهو ملف 
مكافحــــة مخلفات العبوديــــة التي عرفتها 
البلاد في نهاية القرن العشرين، وما زالت 
تبعاتها ماثلة للعيان، بالرغم من الجهود 

السابقة للقضاء على مخلفات الرق.

محاربة الفقر والتشدد أولوية 
الرئيس الموريتاني الجديد صابر بليدي 

صحافي جزائري

سيد محمد ولد زين العابدين

قيادة الجيش منزعجة 
من تصعيد الاحتجاجات، 

لاسيما الشعارات المناوئة 
لقايد صالح ومجموعة 
الجنرالات المحيطة به
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